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ــاي، أســتاذ ــف ن ي ــة”، يُعــرفّ جوز ــل إلى النجــاح في الســياسة الدولي ــابه “القــوة الناعمــة: السبي في كت
العلاقــات الدوليــة والعميــد الســابق لمدرســة جــون كينيــدي الحكوميــة في جامعــة هارفــارد الأمريكيــة،
ــه قــدرة بلــد معينّ علــى فــرض أجنــدته في مجــال الســياسة العالميــة، مصــطلح “القــوة الناعمــة” بأن

واجتذاب الدول الأخرى نحوها من دون إرغام أو تهديد أو استخدام القوة كوسيلة للإقناع.

نشر ناي كتابه عام ، وسرعان ما أصبح مفهوم “القوة الناعمة” الذي ابتكره جزءًا لا يتجزأّ من
قاموس السياسيين ومنظّري علم السياسة والكتّاب والإعلاميين، والمثقفين عمومًا.
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ــا خلال الســنوات الماضيــة، ــا ودولي تميزت دولــة قطــر بانتهاجهــا واســتثمارها في القــوة الناعمــة إقليمي
خلافًا لدول أخرى في المنطقة عُرفت بالتدخلات الخارجية العنيفة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير
كسب الدوحة احترامًا كبيرًا وسمعة طيبة بعكس الدول الأخرى التي نالت سخطًا واسعًا مباشر، ما أ

وتلطخت سمعتها بين الشعوب.

ية أشكال متعددة للقوة الناعمة القطر
القــوة الناعمــة لقطــر تتخــذ صــورًا وأشكــالاً عديــدة لا تقتصر علــى مجــال واحــد، فالدوحــة تســتضيف
المؤتمرات والبطولات الرياضية مثل كأس آسيا الذي تجري منافساته حاليا على ملاعب قطر، التي

. كبر تظاهرة رياضية دولية، كأس العالم احتضنت أواخر العام قبل الماضي أ



وإلى جانب استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى والمؤتمرات، عُرفت قطر عبر دبلوماسيتها النشطة
بالوساطة في الأزمات الدولية التي زادت من ثقلها السياسي عالميا، حتى باتت وسيطًا لا غنى عنه في
الأزمــات المختلفــة، مثــل نجاحهــا في الوساطــة بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وطالبــان، وبين الأولى

وإيران أفضت إلى إطلاق سراح عدد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في السجون الإيرانية.

كمــا توســطت قطــر بين حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” و”إسرائيــل”، ونجحــت في إبــرام هدنــة
إنسانية مؤقتة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لأول مرة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كــانت الدوحــة تهــدف إلى التوصّــل إلى اتفــاق يوقــف إطلاق النــار بشكــل كلــي، لــولا أنهــا اصــطدمت
بالتعنت الإسرائيلي والتصعيد العسكري للاحتلال، مثل حادثة اغتيال القيادي البارز في حماس صالح

العاروري.

ومن أهم صور وأوجُه القوة الناعمة القطرية الاستثمارات الخارجية التي تنفذها المؤسسات المالية
المملوكة للدولة، وعلى رأسها صندوق الثروة السيادي المعروف رسميا باسم “جهاز قطر للاستثمار”،
كبر  صناديق سيادية في العالم، إذ تبلغ أصوله نحو  مليار دولار والذي يعدّ واحدًا من بين أ

وفقًا لمعهد الصناديق السيادية لنهاية النصف الأول من العام الماضي.

القدر الأكبر من استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري يتركز في أوروبا والولايات المتحدة، حيث
يمتلك -على سبيل المثال- حصة كبيرة في مصرف باركليز وب شارد في لندن الذي هو أعلى ناطحة

سحاب في أوروبا، فضلاً عن امتلاكه % من الشركة المالكة لمطار هيثرو لندن.
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 أفريقيا حتى عام استثمارات قطر خا

يـة حـاجز الــ  مليـار دولار،  مليـارًا منهـا وفي الولايـات المتحـدة يتجـاوز حجـم الاسـتثمارات القطر
اســتثمارات خاصــة بالصــندوق الســيادي، وفقًــا للشيــخ منصــور بــن جاســم آل ثــاني، رجــل الأعمــال

والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية.

ية يقيا الوجهة القادمة للاستثمارات القطر أفر
بـــالتوازي مـــع اســـتثمارات قطـــر في أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، يشـــير كبـــار المســـؤولين في المؤســـسات
الاقتصادية القطرية إلى توجّه جديد للاستثمار نحو القارة السمراء، إذ قال النائب الأول لرئيس غرفة
تجــارة وصــناعة قطــر محمد الكــواري، إنّ الــوقت بــات مناســبًا الآن لتكــون أفريقيــا هــي الوجهــة القادمــة

لاستثمارات قطر الخارجية.

تصريـح الكـواري جـاء خلال مشـاركته في منتـدى ومعـرض الاسـتثمار والتجـارة في شرق أفريقيـا، والـذي
انطلقــت أعمــاله في  ينــاير/ كــانون الثــاني الحــالي، علــى هــامش القمــة الـــ  لحركــة عــدم الانحيــاز،

وقمة مجموعة  والصين، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا.

ية أوغندا وكشف النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن بلاده تربطها علاقات تعاون وثيقة مع جمهور
يارات المتبادلة على مستوى القيادة، ووجود ومنطقة شرق أفريقيا عمومًا، والتي تتضح من خلال الز

يز العلاقات. العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة لتعز

وأشار إلى أن قطر مهتمة بالاستثمار في شرق أفريقيا، وباستكشاف الفرص المتوفرة هناك، فالقطاع
 الخاص القطري لديه رغبة قوية في الاستثمار بها، وذكر أن الناتج المحلي للدولة قد وصل الـ
يــز التعــاون بين قطــر ودول شرق مليــار دولار عــام ، لافتًــا إلى أن هــذه العوامــل تســاهم في تعز
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ية وتعتبرَ مصدرًا للسلع الأساسية والأغذية والمواد أفريقيا خاصة أوغندا، والتي توفر فرصًا استثمار
الخام، كما تعتبرَ وجهة سياحية رائدة.

جـدير بـالذكر أن الرئيـس الأوغنـدي، يـوري موسـيفيني، اسـتقبل وفـد غرفـة قطـر، مؤكـدًا حـرص بلاده
على جذب الاستثمارات القطرية، وتقديم التسهيلات للمستثمرين القطريين.

الرئيس الأوغندي يؤكد حرص بلاده على جذب الاستثمارات القطرية#قنا
https://t.co/PxroWgvLMOقطر #أوغندا#

pic.twitter.com/3iRORgNfyg

QatarNewsAgency) January 20, 2024@) وكالة الأنباء القطرية —

يقيـــة للصـــندوق الســـيادي القطـــري جولـــة أفر
تشمل  دول

يبدو جليا أن صندوق الثروة السيادي القطري يسعى أيضًا إلى توسيع استثماراته في القارة السمراء،
يز الصفقات إذ قام ممثلوه بجولة منتصف العام الماضي عبر القارة، بهدف فتح آفاق جديدة وتعز

القائمة في القارة التي تضم  دولة.

كدتها الجولة الأفريقية التي قام بها كبار الأهمية التي يوليها الصندوق القطري العملاق للمنطقة، أ
المسـؤولين التنفيـذيين في جهـاز قطـر للاسـتثمار، والـتي شملـت كـل مـن جيبـوتي وغانـا وزامبيـا وروانـدا

ية الكونغو الديمقراطية، إذ اجتمعوا في كل دولة برئيسها ووزراء حكومتها. وأنغولا وجمهور

ووفقًا لموقع “أفريكا إنتلجنس” الاستخباراتي، فإنّ الجولة الأفريقية لمسؤولي الصندوق القطري التي
اسـتمرت أسـبوعًا، كـانت برئاسـة الشيـخ فيصـل بـن ثـاني آل ثـاني، رئيـس اسـتثمارات آسـيا وأفريقيـا في

جهاز قطر للاستثمار، وكان إلى جانبه مساعده سلطان علي عبد الله.

كمــا ضــمّ الوفــد كلا مــن محمد بــن بــدر الســادة الرئيــس التنفيــذي لشركــة حصــاد الغذائيــة، وهــي الهيئــة
المســؤولة عــن ضمــان الأمــن الغــذائي في قطــر، وخالــد بــن أحمــد العبيــدلي الرئيــس التنفيــذي لقطــر
للتعدين، وأوليفيير غرانيت الشريك الإداري في كاسادا كابيتال، وهي مشروع مشترك بين شركة قطر
كور الفرنسية، وغلين جونستون المدير الأول للاستثمار في بنك لشِا (بنك للتعدين ومجموعة فنادق أ

قطر الأول سابقًا).

وبحسب تقرير “أفريكا إنتلجنس“، كانت جيبوتي هي الدولة الأولى التي زارها المسؤولون التنفيذيون
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في جهاز قطر للاستثمار في  يوليو/ تموز، واجتمعوا مع رئيس هيئة الموا والمناطق الحرة في جيبوتي
ــدة ــوا الجدي ــاطق الم ــو بكــر عمــر هــادي، كمــا تحــدثوا مــع بعــض وزراء الحكومــة حــول تطــوير من أب
يـارة بلقـاء الرئيـس إسـماعيل عمـر والاسـتثمارات في صـناعة الفنـادق والطاقـات المتجـددة، وانتهـت الز

جيله.

بعد ذلك، توقف الوفد القطري في غانا، حيث التقى بالوزراء المسؤولين عن تعدين الذهب والزراعة
كوفو أدو، ومنها اتجه وفد الصندوق السيادي القطري إلى والسياحة، ثم اجتمع مع الرئيس نانا أ
رواندا التي يتمتع رئيسها بول كاغامي بعلاقات ممتازة مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة
كثر من مليار قطر، حيث تستثمر الدوحة عبر مطار حمد الدولي التابع للخطوط الجوية القطرية، أ
يارة موقع البناء لمعرفة دولار في بناء مطار للعاصمة الرواندية كيغالي، وقام وفد جهاز قطر للاستثمار بز

مدى تقدم المشروع.

كما زار وفد الصندوق السيادي القطري زامبيا، التي يستثمر فيها في محطة للطاقة الشمسية بقدرة
ــة، الــتي أقــام معهــا الصــندوق القطــري شراكــة، ــاور الإيطالي ــن ب ي ــة إينيــل غر ــا عــبر شرك  ميغاواطً

وهيمنت قضايا التعدين والزراعة والنقل والبنية التحتية على المناقشات في العاصمة لوساكا.

ير وفي أنغولا، عقد الشيخ فيصل بن ثاني والوفد المرافق له اجتماعًا مع الرئيس جواو لورينسو، ووز
يــر البــترول الاقتصــاد المعينّ حــديثًا خوســيه دي ليمــا ماســانو، كمــا عُقــد اجتمــاع آخــر منفصــل مــع وز

ير الزراعة أنطونيو فرانسيسكو دي أسيس. يفيدو، ووز والمناجم ديامانتينو أز

ية الكونغو الديمقراطية فرصة للاطّلاع على المشاريع القطرية يارة الوفد إلى جمهور وأخيرًا، أتاحت ز
ية، لا سيما ميناء ماتادي، الذي استثمر فيه الصندوق القطري عبر حصته في شركة مها كابيتال الجار

بارتنرز.

تقليل الاعتماد على الغاز والنفط
استراتيجية قطر الهادفة إلى توسعة استثماراتها في أفريقيا، تأتي ضمن توجهاتها لتقليل الاعتماد على
النفــط والغــاز، حيــث تقــوم رؤيــة الدولــة  علــى تنويــع مصــادر الــداخل والاســتثمار في الطاقــة
كـبر محطـات الطاقـة الشمسـية في المسـتدامة والمتجـددة، وفي هـذا الصـدد أنشـأت قطـر واحـدة مـن أ

العالم، والتي تبلغ سعتها  ميغاواط.

والقــارة الســمراء غنيــة بــالموارد الطبيعيــة، مثــل الأراضي الصالحــة للزراعــة والميــاه والمعــادن والغابــات
والحيــاة البريــة، إذ تملــك % مــن الأراضي الصالحــة للزراعــة في العــالم، أي % مــن مصــادر الميــاه

العذبة المتجددة الداخلية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
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أزمـة الحصـار أثبتـت اسـتثمار قطـر المبكـّر في القـوة
الناعمة

يــز قوتهــا الناعمــة في القــارة تشكّــل استراتيجيــة قطــر الجديــدة للاســتثمار في أفريقيــا أيضًــا فرصــة لتعز
(-) السمراء، إذ كشفت أزمة الحصار الذي تعرض له البلد الخليجي من قبل جيرانه
 دولــة أفريقيــة أعلنــت  كيــف أنّ الدوحــة أحســنت الاســتثمار مبكـّـرًا في القــوة الناعمــة، فمــن بين
 العـام

ِ
يتانيـا والنيجـر والغـابون وتشـاد والسـنغال) تأييـدها لربـاعي الحصـار، ولم يمـض دول فقـط (مور

الثاني حتى تراجعت اثنتان من تلك الدول (تشاد والسنغال).

كثر القادة في المنطقة انفتاحًا تجاه أفريقيا، حيث كما أنّ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أ
أجرى  جولات إليها، أولها تركزت على شرق القارة وجنوبها شملت إثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا.

وفي الجولـة الثانيـة الـتي خصّصـها لغـرب القـارة السـمراء، زار السـنغال وغينيـا كونـاكري وساحـل العـاج
يارتها في العام وغانا ومالي وبوركينا فاسو، فيما كانت الثالثة إلى كل من نيجيريا ورواندا والأخيرة كرّر ز

.

وبشكل عام، تشكلّ الاستثمارات القطرية واحدة من صور القوة الناعمة للدوحة، جنبًا إلى جنب مع
الوساطــة الــتي تقــوم بهــا لحــلّ الأزمــات الدوليــة، والمساعــدات الإنسانيــة الســخية الــتي تقــدمها خلال
الكـــوارث والأزمـــات، علاوة علـــى اســـتثمارها في اســـتضافة المـــؤتمرات الدوليـــة والمنافســـات الرياضيـــة

الكبرى، مثل بطولة كأس آسيا التي تجري فعالياتها حاليا.
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